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يــانيين الأولى وغرناطــة إفريقيــا، كلّهــا أســماء وألقــاب مدينــة الفــن والتــاريخ، مدينــة المــآذن، عاصــمة الز
للؤلؤة المغرب العربي، تلمسان الجزائرية، تلك المدينة التي جمعت كل الحسن والجمال في منطقة

ياراتها والتعرف على سماتها عن كثب. واحدة لتبهر كل زائريها وتحبّب غيرهم في ز

يخ مدينة تلمسان تار
ــة المغربيــة الشماليــة، ي علــى بعــد قرابــة  كيلــومترًا غرب العاصــمة الجــزائر، علــى الحــدود الجزائر
تعترضك مدينة تلمسان وقد بسطت ذراعيها على هضبة تحيط بها أشجار الزيتون والكروم، ترحّب

بكل القادمين إليها.

يغيـة فقـد اختلفـوا في ورغـم اتفـاق المـؤرخين علـى أن اسـم “تلمسـان” يعـود في الأصـل إلى اللغـة الأماز
ــاه “المنبــع الجــاف”، فيمــا قــال البعــض الآخــر إن معناهــا “مدينــة ــرى أن معن ــاك مــن ي ــاه، فهن معن
الينــابيع”، ويقــول آخــرون إن الكلمــة مكونــة مــن مقطعين: “تلــم” وهــو التجمــع، و”مســان” ومعنــاه

“اثنان” لأن المدينة جمعت بين موقعي “تقرارات” (المعسكر بالأمازيغية) و”أغادير”.

يان” من بني عبد فتحها القائد العثماني “بابا عروج” الذي استنصر به “أبو ز
الواد على عمه “أبو حمد الثالث”

https://www.noonpost.com/22210/
https://www.noonpost.com/18481/


منذ تأسيسها على يد الأمازيغ، عرفت مدينة تلمسان تعاقب عديد من الحضارات عليها، خاصة بعد
أن طورهــا الرومــان في نهايــة القــرن الثــالث ميلادي قبــل أن يغزوهــا الونــدال القــادمين مــن أوروبــا،

ويفتحها العرب الفاتحين سنة  ميلاديًا.

وشهدت المدينة حكم قبيلة بني زناتة ثم الأدارسة والفاطميين والمرابطين فالموحدين، وبني عبد الواد
يانيـة”، وبعـدهم المـرينيين، فالعثمـانيين بعـد أن فتحهـا القائـد الذيـن اتخذوهـا عاصـمة لـدولتهم “الز
يان” من بني عبد الواد على عمه “أبو حمد الثالث” العثماني “بابا عروج” الذي استنصر به “أبو ز

. الذي انتزع منه الحكم، لتقع بعد ذلك تحت الاحتلال الفرنسي إلى غاية سنة

مدينة المآذن
تعاقب هذه الحضارات على المدينة، مكنّها من امتلاك عديد من المآثر التاريخية التي تتباهى بها بين
المــدن، ومــن بينهــا المدينــة القديمــة تلــك المتحــف المفتــوح المحاطــة بــالأسوار التي تــزخر بــالكثير مــن المعــالم

الإسلامية على غرار المساجد الجميلة العتيقة.

وأبرز تلك المساجد الجامع الكبير الذي بناه علي بن يوسف بن تاشفين سنة  ميلاديًا، الذي
ينتظم على شاكلة الجوامع المرابطية (نسبة إلى دولة المرابطين)، في تصميم يعتمد البلاطات المتعامدة
مع حائط القبلة، وصحن مستطيل الشكل، محاط بأروقة على الجانبين الصغيرين، ويمثّل النموذج

المغاربي الأول للعمارة الدينيّة.

الجامع الكبير

كما يبرز مسجد سيدي أبي الحسن الذي أسسه السلطان أبو سعيد عثمان، تخليدًا لذكرى الأمير أبي



إبراهيم ابن يحيى يغمراسن بعد وفاته، كما تدل على ذلك الكتابة المنقوشة على لوح من المرمر مثبت
على الحائط الغربي لقاعة الصلاة.

ينيـة، فهـو ذو تنـاسق تـام ويتخـذ فضلاً عـن مسـجد سـيدي الحلـوي الـذي يحمـل مميزات العمـارة المر
ــة الكــبيرة ــة، يحيــط بالبواب ــاط وجــامع قرطب شكــل مســتطيل، يشبــه في ذلــك مســجد حســان بالرب
للمدخل الرئيسي إفريز من الزليج مكون من أشكال نجمية ذات ثمانية رؤوس، يعلو هذه الأخيرة

شريط لزخارف هندسية فوقها نقيشة كتب عليها تاريخ البناء واسم مؤسس المسجد.

مسجد سيدي الحلوي

ومن المساجد التاريخية أيضًا، نجد جامع “سيدي أبي مدين” الذي شيد سنة  ميلاديًا بقرية
يــة الصــفيف تحيــط بــه البســاتين العبــاد المبنيــة بســفح جبــل البعــل بغــابته الخلابــة غــير بعيــد عــن قر

والحدائق والأشجار الدائمة الخضرة.

يقيا غرناطة إفر
عقــب ســقوط الأنــدلس ســنة  في أيــدي الإســبان، فتحــت تلمســان أبوابهــا لاســتقبال العــائلات
يانية ببني الأحمر، الأندلسية القادمة خصوصًا من مدينتي غرناطة وقرطبة نتيجة علاقة الدولة الز

فكانت مركز استقرار لهم، مما مكنها من اكتساب العديد من التقاليد الأندلسية.



نشأ فن الحوزي بمدينة تلمسان وترع بأحوازها فتناقلته الأجيال المتعاقبة
بغيرة متناهية

وفضلاً عــن كونهــا مدينــة المــآذن، اشتهــرت تلمســان بكونهــا إحــدى عواصــم الغنــاء الأنــدلسي الــتراثي
القـديم، خصوصًـا مـا يسـمى مدرسـة الغرنـاطي (نسـبة إلى مدينـة غرناطـة) الذي يعتمـد علـى مفهـوم

النوبة وعلى مجموعة مصطلحات تشترك فيها أنماط الموسيقى الأندلسية المغاربية.

ومـن المـدارس الفنيـة أيضًـا مدرسـة الحـوزي، ذلـك الفـن الموسـيقي الـذي رأى النـور في غرناطـة بالـديار
الأندلسية حسب المهتمين بالتراث، ونشأ بمدينة تلمسان وترع بأحوازها فتناقلته الأجيال المتعاقبة

بغيرة متناهية عن طريق المشافهة أو التدوين.

مغارة بني عاد
كبر المغارات في فضلاً عن غاباتها الغناء وسهولها الساحرة وهضابها الرائعة، تتوفر المدينة على ثاني أ
العالم بعد مغارة المكسيك، وهي مغارة بني عاد التي تتربعّ على مساحة تقدر بنحو  متر مربع

وتصل إلى عمق  مترًا تحت سطح الأرض وتتشكل من عدة جيوب ذات ألواح طبيعية خلابة.

كبر المغارات في العالم مغارة بني عاد ثاني أ
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تتكـون هـذه المغـارة الـتي تقـع في أعـالي جبـال عين فـزة، مـن صـخور كلسـيه رسوبيـة تكـونت مـن ميـاه
الأمطار التي تسقط على الأرض، حيث تترسب عبر الثقوب إلى داخل المغارة على شكل قطرات الماء
كسـيد الكربـون ثـم تتبخـر وتنزل علـى الأرض بنفـس التركيبـة الـتي كـانت في المحمـل بـالكلس مـع ثـاني أ

السماء، فتكون صاعدة ومع الزمن تتكون عدة صواعد فتلتحم وتشكل عمود إعانة للمغارة.

قصر المشور
 مــن بين الآثــار التاريخيــة الــتي تحتضنهــا المدينــة أيضًــا قصر المشــور الــذي بنــاه يغمراســن ســنة
ميلاديًـا، ويختزل هـذا القصر الـذي حـوّل متحـف حكايـات سلاطين وملـوك، صـنعوا في فـترة مـا مجـد
هــذه المدنيــة العريقــة، ويقــال إن كلمــة المشــور تعــني المكــان الــذي يعقــد فيــه أمــير المســلمين الســلطان
اجتماعاته مع وزرائه وكتابه وضباطه، لمناقشة شؤون الدولة والتشاور في أمور الرعية وقت السلم

ووقت الحرب.

أعمدة قصر “المشور”

رغــم انــدثار أجــزاء كــبيرة منــه، فقــد تمكنــت الجــزائر مــن إعــادة تشكيلــه بنــاءً على التصــاميم وبعــض
ــة، كمــا ــاء تقليدي ــة علــى جــدران المبنى، واســتعملت أدوات ومــواد بن الزخرفــة الأولى الــتي بقيــت بادي



يـانيين مثـل النقـش اسـتعملت في تـزيين هـذا الصرح التـاريخي الزخرفـة الـتي كـانت شائعـة في عصر الز
على الجص لتوشيح الجدران والأقواس المتعانقة وإحاطتها بالزليج المزركش بمختلف أشكاله الدقيقة

والبراقة مع جعل الحوض المائي المبني بالمرمر الخالص محورًا لهذا القصر.
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